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القاعدة الأولى: في كيفية تلقي التفسير 
كل من سلك طريقاً وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه» فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته. كما قال 
تعالى: [ِوَأَنُوا الْبِيُوتَ من أَبْوَابمًا] [البقرة: 189] . 
وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمرء وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه, ولا ريب أن ما نحن فيه هو 
أهم الأمور وأجلهاء بل هو أساسها وأصلها. 
فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله هداية الخلق وإرشادهم, وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها 
فعلى الناس أن يتلقوا معني كلام الله كما تلقاه الصحابة . هي . فإنهم كانوا إذا قرأوا عشر آيات» أو أقل أو أكثر, لم 
يتجاوزوها حى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل؛ فينزلوتما على الأحوال الواقعة يؤمنون بما احتوت 
عليه من العقائد والأخبار» وينقادون لأوامرها ونواهيهاء ويطبقونا على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بحم 
وبغيرهم» ويحاسبون أنفسهم: هل هم قائمون بجا أو مخلون بحقوقها ومطلوبما؟ وكيف الطريق إلى الغبات على الأمور النافعة, 
وتدارك ما نقص منها؟ وكيف التخلص من الأمور الضارة؟ فيهتدون بعلومه» ويتخلقون بأخلاقه وآدابه, ويعلمون أنه خطاب 
من عام الغيب والشهادة موجه إليهم, ومطالبون ععرفة معانيه, والعمل با يقتضيه. 
فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه, جد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير. 


القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا صوص الأسباب 
هذا الأصل اتفق عليه الحققون من أهل الأصول وغيرهم» فمتى راعيت القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من 
أسباب النزول إنما هوعلى سبيل المثال لتوضيح الألفاظ, وليست معان الألفاظ والآيات مقصورةً عليها. فقوهم: نزلت في 
كذا وكذاء معناه: أن هذا نما يدخل فيهاء ومن جملة ما يراد بماء فإن القرآن . كما تقدم . إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرهاء 
حيث تكون وأنى تكون. 
والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه, فإذا تدبرنا الألفاظ العامة, وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة» فلأي شيء نخرج 
بعض هذه المعان» مع دخول ما هو مثلها ونظيرها فيها (1) ؟ ولهذا قال ابن مسعود . ل " إذا سمعت الله يقول: [يا ايها 
الَّذِينَ آمَنُوا] فأرعها معك» فإنه إما خير تُؤمر به, وإما شر تُنهى عنه ". 


القاعدة الثالنة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه 
وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإبمان. فمغل قوله تعالى: [إِنَّ الْمُسْلِمِينَ 
وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمَاتِ . إلى قوله تعالى . أَعَدَّ اله َم مَغفِرَةَ وَأجراً عظيماً) [الأحزاب: 35] يدخل في هذه 
الأوصاف كل ما تناوله من معان الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها. 
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وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة: في الأسماء الحسنى, فإن في القرآن منها شيئاً كثيراً. وهي من أجل علوم القرآن بل هي 
المقصد الأول للقرآن. 
القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم 
كقوله تعالى: [ِوَاعْبُدُوا الله ولا تُشْركُوا به شَيْئاً1 [النساء: 36] فإنه نى عن الشرك به في النيات» والأقوال والأفعال» وعن 
الشرك الأكرء والأصغر والخفي, والجلي. فلا يجعل العبد لله نداً ومشاركاً في شيء من ذلك. 
ونظيرها قوله: فلا تْعَلُوا لله أَنْدَادا [البقرة: 22] . 
القاعدة الخامسة: المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع 
فكما أن قوله تعالى: حرمت عَلَيْكمْ هانک [النساء: 23] إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليهاء وإن علت. وكل بنت 
انتسبت إليك وإن نزلت . إلى آخر المذكورات . فكذلك قوله تعالى: [وَأَمّا بنعْمَة رَبَكَ فَحَدَثْ] [الضحى:11] فإنها تشمل 
النعم الدينية والدنيوية. 
القاعدة السادسة: في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفى ضده 
القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده» وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية, وإخلاص العبادة لله وحده» لا شريك له 
ويخبر أن جميع الرسل إنما أرسلت تدعوا قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس 
ليعبدوه» وأن الكتب والرسل بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل» الذي هو أصل الأصول كلهاء وأن 
من 0 يَدِنْ ذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب والعمل لله وحده فعمله باطل EF‏ سركت ل حِ يخبط َم عَمَلكَ) 
[الزمر: 65] إِوَلَوْ أَشْرَكوا خبط عَنْهُمْ مَا انوا يَعْمَلُونَ] [الأنعام: 88] , ويدعوا العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقوهم من 
أن الله المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة: هو الذي يستحق العبادة وحده» ولا ينبغى أن يكون شىء 
أحد غيرهم من الله شيئا. 
القاعدة السابعة: في طريقة القرآن في تقرير نبوة خد مَل 
هذا الأصل الكبير: قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف با كمال صدقه . 4 . فأخبر أنه صدق المرسلين» ودعا إلى 
ما دعوا إليه» وأن جميع الحاسن التي في الأنبياء في نبينا جد . ب . وما نُرّهوا عنه من النقائص والعيوب» فرسولنا خد 4ا 
أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه» وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع» وكتابه مهيمن على كل الكتب. فجميع محاسن الأديان 
والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب وهذا الدين» وفاق عليها بمحاسن وأوصاف ل توجد في غيره» وقرر نبوته بأنه أمي لا 
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يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحداً من أهل العلم بالكتب السابقةء بل م يَفْجَأ الناس إلا وقد جاءهم بهذا الكتاب الذي لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدِرواء ولا هو في استطاعتهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وأنه حال 
مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه» أو أن يكون قد تقوّله على ربه» أو أن يكون على الغيب ظنيناً. 


القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد 
وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها وهي: التوحيد» والرسالةء وأمر المعاد وحشر العباد. 
وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه الكرج» وقرره بطرق متنوعة: 


منها: إخباره وهو أصدق القائلين عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى» مع إكثار الله من ذکره» فقد أقسم عليه في ثلاثة 


مواضع من كتابه, كقوله: إلا أَفْسِمُ بيَوْمِ الْقِيَامَِ [القيامة:1] . 


ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى» ونفوذ مشيئته. وأنه لا يعجزه شيء. ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى» ونفوذ 


مشيئته, وأنه لا يعجزه شىء ,ومنها: إحياؤه الأرض الحامدة الميتة بعد موقا وهذه المعاى أبداها الله وأعادها في محال كثيرة. 
والله أعلم. 


القاعدة التاسعة: في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابحم بالأحكام الشرعية 
قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن» أي بأقرب طريق موصل للمقصود. محصل للمطلوب» ولا شك أن 
الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربا. 
فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإمانء فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا 
كذا واتركوا كذا لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: 
أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان» وشروطه ومكملاته, فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه 
إعانكم من امتال الأوامر» واجتناب النواهي, والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل. 
فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي» ولهذا أجمع السلف أن الإبمان يزيد وينقص, وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من 
الإيمان ولوازمه, كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة» من الكتاب والسنة . وهذا أحدها . حيث يصدر الله أمر المؤمنين 
بقوله: 
يا أَُّهَا الَّذِينَ آمنُوا] أو يعلق فعل ذلك على الإبمان وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. 
والوجه الثاني أن يدعوهم بقوله ي أَمُهَا الَذِينَ آمَنُواة افعلوا كذاء أو اتركوا كذاء أو يعلق ذلك بالإيمان. 
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القاعدة العاشرة: في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم 
يدعوهم إلى الإسلام والإعان بمحمد . 4 . عا يصفه من محاسن شرعه ودينه. وما يذكره من براهين رسالة خد . 4 . ليهتدي 
من قصد الحق والإنصاف, وتقوم الحجة على المعاند. 
وهذه أعظم طريق يدعى با جميع المخالفين لدين الإسلام. 
فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي . 4 . وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة, بقطع النظر عن إبطال شبههم, وما 
يحتجون به فإن الحق إذا اتضح علم أن كل ما خالفه فهو باطل وضلال. 
ويدعوهم با يخوفهم من أحداث الأمم وعقوبات الدنيا والآخرة 
ويدعوهم أيضاً بشرح ما في أديانهم الباطلة» وما احتوت عليه من القبح, ويقارن بينها وبين دين الإسلام, ليتبين ويتضح ما 
يجب إيثاره, وما يتعين اختياره»ويدعوهم بالتي هي أحسن. 

القاعدة الحادية عشرة: مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام 

كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة, وما دخل في ضمنهاء فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني. وما 
تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها. 
وهذه القاعدة: من أجل قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوة فكر. وحسن تدبرء وصحة قصد. فإن الذي أنزله للهدى 
والرحمة هو العالم بكل شيء, الذي أحاط علمه بما تكن الصدورء وبما تضمنه القرآن من المعان» وما يتبعها وما يتقدمهاء 
وتتوقف هي عليه. 
وهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام الله هذا السبب. 
والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع: أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعان فإذا فهمتها فهماً جيداً. ففكر في الأمور التي 
تتوقف عليهاء ولا تحصل بدوناء وما يشترط لها. وكذلك فكر فيما يترتب عليهاء وما يتفرع عنهاء وينبني عليهاء وأكثر من 
هذا التفكير وداوم عليه حتى تصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق, ولازم الحق حق, 


وما يتوقف على الحق حق» وما يتفرع عن الحق حق» ذلك كله حق ولابد. 


ومن ذلك الأمر بالجهاد. والحث عليه, من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به. من تعلم الرمي بكل ما يرمى به 
والركوب لكل ما يُركب, وعمل آلاته وصناعاته» مع أن ذلك كله داخل دخولٌ مطابقة في قوله تعالى: [وَأَعِدُوا م مَا 
اسْتَطَّعْثُمْ مِنْ قُوّة] [لأنفال: 60] فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية» وسياسية وصناعية ومالية ونحوها. 
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القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي يفهم منها قصّار النظر التعارض: 
یجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه. 


وهذا في مواضع متعددة من القرآن: 

منها: الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون, ولا يتكلمون يوم القيامة» وني بعضها: أنهم ينطقون ويحاجُون ويعتذرون 
ويعترفون: فمحمل كلامهم ونطقهم: خم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون» وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر, ويقسمود 
على ذلك» ثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم, وشهدت عليهم جوارخهم با كانوا يكسبون» ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم 


أخرسوا فلم ينطقوا. 
وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا یکلمهم» ولا ينظر إليهم يوم القيامة, مع أنه أثبت الكلام هم معه» فالنفي واقع على الكلام 
الذي سره وجعل هم نوع اعبار 


وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع, فالنفي يدل على أن الله 
ساخط عليهم» غير راض عنهم, والإثبات يوضح أحوالحم» ويبين للعباد كمال عدل الله فيهم» إذ هو يضع العقوبة موضعها. 
ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه إلا ينأل عَنْ دنه إن وَلَا جَأنْ] [الرحمن: 39] . وني بعضها: أنه يسأهم إمَا 
كُنْتُْ تَعبُدُونَ1 [الشعراء: 92] و مادا أَجَبْتُمْ الْمُرْسَلِينَ1 [القصص: 65] , ويسألهم عن أعماهم كلها. 
فالسؤال المنفي: هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمورامجهولة, فإنه لا حاجة إلى سؤالهم, مع كمال علم الله واطلاعه 
على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. 
والسؤال الْنْبَت: واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيها بعدله وحكمته. 

القاعدة الثالثة عشرة: طريقة القرآن في الحجاج وامجادلة مع أهل الأديان الباطلة 
قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن» ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجّة بما مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح 
الحجج وأقواهاء وأقومها وأدها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل» على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. 

القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق المعمول فيه: يفيد تعميم المعنى المناسب له 
وهذه قاعدة مفيدة جداً متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة. 
وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به, فإذا أطلقه الله تعالى» وحذف المتعلق كان القصد من ذلك التعميم» 
ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثراً من التصريح بالتعلقات» وأجمع للمعان النافعة. 
ولذلك أمثلة كثيرة جداً: 
منها: أنه قال في عدة آيات [لْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ] . !لَعَلَكُمْ تَذكْرُونَ] , !ِلَعَلّكُمْ تَّقُونَ] [الأنعام: 151, 152. 153] فيدل 
ذلك على أن المراد: لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه. وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة» 
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ولعلكم تذکرون» فلا تنسون ولا تغفلون» فتكونون دائماً متيقظين مُرْهفي الحواس تحسون كل ما تمرون به من سنن الله وآياته, 
فتذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية» ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من الغفلة والجهل والتقليد» وكل ما يحاول 
عدوكم أن يوقعكم فيه من جميع الذنوب وال معاصي» ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى 
العام. 


القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيان 
وهذا في عدة مواضع من كتابه, فمن ذلك: 
النصر قال في إنزال الملائكة به: وما جَعَلَهُ الله إلا ُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَ به فُلُوبكُمْ] [الأنفال: 10] وقال في أسباب الرزق 


ونزول المطر: ومن آياته أن يُرْسِلَ الرباحَ مُبَشَرَاتٍ ولِيُذِيقَكُمْ من رحن [الروم: 46] . 


القاعدة السادسة عشرة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات الوعيد 

وذلك كقوله: [ِوَلَوْ رى إِذِ الْمُجْرِمُونَ تاكسو رُوُوسِهِمْ عِنْدَ رَتجِمْ] [السجدة: 12] [ِوَلَوْ رى إِذْ فرعا قلا قؤت) [سبأ: 
1] اَلَو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَْنَ الْعَدَابِ أن الْقُوَة به حميعً] [البقرة: 165] [وَلَوْ رى إِذْ وُقُِوا عَلَى رَتِمْ] [الأنعام: 
0] إوَلَوْ تَرَى إِذَ وُقِفُوا عَلَى النَارِ] [الأنعام: 27] . فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره» ليدل على 
عظمة ذلك اقام وأنه هوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه بلفظ ولا يُدرك بالوصف. 

القاعدة السابعة عشرة: بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على المعنى المناسب لهء وإذا قرن مع غيره دل على 

بعض المعنی» ودل ما قرن معه على باقيه 
ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة 
منها: الإيمان. أفرد وحده في آيات كثيرة وفرن مع العمل الصالح في آيات كثيرة. 
فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة, ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب» والنجاة 
من العقاب» ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره. وهو عند السلف: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان 
والجوارح. 
والآيات التي قرن الإبمان فيها بالعمل الصال: كقوله [إنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصالحَات) [البقرة: 277] بُفكر الإيمان فيها 
بما في القلوب من المعارف والتصديق, والاعتقاد والإنابة. والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. 
القاعدة الثامنة عشرة: إطلاق الحداية والإضلال وتقييدها 

في كثير من الآيات يخبر الله بأنه يهدي من يشاءء ويضل من يشاء وني بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد, 
الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال» وكذلك حصول المغفرة وضدهاء وبسط الرزق وتقديره» وذلك في آيات كثرة» فحيث 
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أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ويغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاءء ويرحم من يشاءء ويبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدره على من يشاء. 
يدل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياءء وتدبير جميع الأمور. 

القاعدة التاسعة عشرة: الأسماء الحسنى في ختم الآيات 
يختم الله الآيات بأسماء الله الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. 
وهذه القاعدة لطيفة نافعة» عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بماء تجدها في غاية المناسبة, وتدلك على أن الشرع والأمر 
والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط يما. 
وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه. وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم. 
فتجد آية الرحمة مختومةً بصفات الرحمة, وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. 
ولا بأس هنا أن نسوق بعض الآيات في هذاء ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفةء ولو 
طالت الأمثلة هنا لأا من أهم المهمات, ولا تكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسيراً منها. 
قال تعالى: [ِفَسَوَاهُنَ سَبْعَ َمَاوَاتِ وَهْوَ كَل شَيْءٍ علي [البقرة: 29] فذكرُ إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض 
والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمةء وأنه حكيم حيث وضعها لعباده, وأحكم صنعها في أحسن 
خلق وأكمل نظام وأن خلقه ها من أدلة علمه. كما قال في الآية الأخرى: ألا يعْلّم مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ ايز 
[الملك:14] فخلقه للمخلوقات وتسويتها على ما هي عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد: من أكبر الأدلة العقلية على 
علمه. فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ 
وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائهاء لينبه عباده أنحم إذا عرفوا الله بذكر الاسم العظيم» 
عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام, مثل قوله تعالى: فن رَكَلُْمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَكُمْ الْبَيَنَاتُ] [البقرة: 209] لم يقل: فلكم 
من العقوبة كذاء بل قال: [ِفَعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكِيم] [البقرة: 209] 
ولا ذكر عقوبة السارق قال في آخرها: [تكالا من الله الله عَِيرٌ حَكِيخ] [المائدة: 38] أي: عز وحكم فقطع يد السارق» 
وعز وحكم فعاقب المعتدي شرعاً وقدراً وجزاء. 
ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب. وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى: [وَلِنَهِ لْأَسْمَاءُ الست فَاذْعُوهُ بجا [الأعراف: 
0] أي: تعبّدوا لله بدعائه بماء واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم. 
وأما قول عيسى . عليه السلام . [إِنْ تُعَذَّنْهُمْ َم عِبَادُكَ وَإِنْ تَغفِز لَُمْ فنك أنت الْعَزِيزُ الحكِيم] [المائدة:118] وم يقل: 
أنت الغفور الرحيم» لأن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام, إنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه وأمه إلحين من دون الله 
فناسب ذكر العزة والحكمة, وصار أولى من ذكر الرحمة والمغفرة. 
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ومن ألطف مقامات الرجاء: أن يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة, ثم يختمها بما يدل على الرحمة؛ مثل قوله: [ِيَغْفِرُ لِمَنْ 
يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَالَهُ غَْفُورَ رَجِيم] [آل عمران: 129] وقوله: يعدب الله الْمنَافتِينَ وَالْمُتَافقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَعُوبِ الله َل الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤِْمَاتِ وان الله غَفُورا رجيم [الأحزاب:73] 


القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار» وكله متشابه باعتبار» وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث 
وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث. 
فوصفه بأنه محكم في عدة آيات» وأنه: (أَحْكِمَث آيانهُ م فُصّلَتْ من لذن حكيم حير [هود: 1] ومعنى ذلك أنه في غاية 
الإحكام وفاية الانتظام» فأخباره كلها حق وصدقء لا تناقض فيها ولااختلاف» وأوامره كلها خير وبركة وصلاح» ونواهيه 
متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة فهذا إحكامه. 
ووصفه بأنه متشابه في قوله من سورة الزمر: الله نَزَلَ اخسن الحديث كتاباً مَُسَابماً] [الزمر: 23] أي: متشابما في الحسن 
والصدق والحق, ووروده بالمعان النافعة المزكية للعقول, المطهرة للقلوب, المصلحة للأحوال» فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه 
أحسن المعاني. 
هكذاء وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى ا محكم. فيصير كله محكماً ويقولون: کل مِنْ عِنْدِ ربا [آل عمران: 
7 أي: وما كان من عنده فلا تناقض فيه» فما اشتبه منه في موضع» فسره الموضع الآخر الحكم» فحصل العلم وزال 
الإشكال. 

القاعدة الحادية والعشرون: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد 
وهذه قاعدة جليلة المقدار, عظيمة النفع, فإن الله أمر عباده بالمعروف, وهو ما عرف حمنه شرعاً وعقلاً وعرفاًء وتماهم عن 
المنكر» وهو ماظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا. وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ووصفهم بذلك. 
فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة. والصوم والحج, وغيرها من الشرائع الراتبةء فإنه أمر به: 
كل في وقت. والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير 
الأوقات كالشرك والقتل بغير حق» والزنا وشرب الخمر ونحوها ثبتت أحكامه في كل زمان ومكان لا يتغير ولا يختلف حكمه. 
وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمة والأحوال» فهو المراد ههنا. 
فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت. 

القاعدة الثانية والعشرون: في مقاصد أمثلة القرآن 

اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع, فقد احتوى على 
أحسن طرق التعليم» وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. 
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فمن أنواع تعاليمه العالية: ضرب الأمثال, وهذا النوع يذكره الباري سبحانه في الأمور المهمة, كالتوحيد وحال الموحد والشرك 
وحال أهله» والأعمال العامة الجليلة. ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة» وتمثيلها بالأمور الحسوسة» ليصير القلب كأنه 


يشاهد معانيها رأي العين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه. 


القاعدة الثالثة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعين 
والنوع الثاني : أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة, ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها. 
وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. 
أما النوع الأول: فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها 
وأما النوع الثاي: وهو المقصود هناء فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرضء وما خلق الله فيها 
من العوالم» وإلى النظر فيها. 
وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعناء وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس: [وَسَخَرَ لَكُمْ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في 
الْأَرْضٍ جميعاً مِنْهُ] [الجائية: 13] فنبه العقول على التفكر فيهاء واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها. 


القاعدة الرابعة والعشرون: التوسط والاعتدال وذم الغلو 
القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال وذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد في كل الأمور. 
قال تعالى: إن الله يَأمُرْ بِالْعَذْلٍ وَالْأْحْسَانِ] [النحل: 90] وقال: فل أَمَرَ ري بِالْقِسْطِ] [الأعراف: 29] والآيات الآمرة 
بالعدل والإحسان والناهية عن ضدهما كثيرة. 
والعدل في كل الأمور: لزوم الحد فيها وأن لا يغلو ويتجاوز الحد. كما لا يقصر ويدع بعض الحق. 
ففي عبادة الله أمر بالتمسك با كان عليه البي . #4 . في آيات كثيرة وى عن مجاوزة ذلك» وتعدي الحدود وذم المقصرين 


عنه في آيات كثيرة. 


القاعدة الخامسة والعشرون: حدود الله قد أمر بحفظها وى عن تعديها وقرباغا 
قال تعالى: إِوَالْحَافِظُونَ دود الله [التوبة: 112] وقال: تلْكَ حُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا؟ [البقرة: 229] وقال: تلك 
خُدُودُ الله قلا تَقْرَبُوهَا] [البقرة: 187] . 
أما حدود الله: فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة, التي أمرهم بفعلهاء وا محرمات التي أمرهم بتركها. فالحفظ لا 
يكون بأداء الحقوق اللازمة, وترك الحرمات الظاهرة والباطنة. 
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ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجههاء ليعرفٌ ما يدخل في الواجبات والحقوق» فيؤديها على ذلك 
الوجه كاملة غير ناقصةء وما يدخل في الحرمات ليتمكن من تركهاء ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسولهء 
وأثنى على من عرف ذلك. 
وحيث قال الله تعالى: تلك خُدُودُ الله فلا تَعْمَدُوَهَا] [البقرة: 229] كان المراد بما: ما أحله لعباده» وما فصله من الشرائع. 
فإنه هى عن جاوزا وأمر بملازمتها. 
القاعدة السادسة والعشرون: الأحكام في الآيات المقيدة 
الأصل: أن الآيات التي فيها قيود لا تنبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود, إلا في آيات يسيرة. وهذه قاعدة لطيفة. فإن الله 
متى رتب في كتابه حكماً على شيء» وقيده بقيد. أو شرط لذلك 
شرطاًء تعلق الحكم به على ذلك الوصف» الذي وصفه الله تعالى. 
وهذا في القرآن لا حصر له. وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين - إذا تكلموا عليها 
-: هذا قيد غير مراد. ففي هذه العبارة نظر؛ فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها لما فيها من فائدة, وقد تظهر 
للمخاطب وقد تخفى. وإنها مرادهم بقوهم [غير مراد] ثبوت الحكم ها. 
فمنها قوله تعالى: [وَمَنْ يَدْعٌْ مَعَ الله ِل آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به [المؤمنون: 117] ومن المعلوم أن من دعا مع الله إهاً 
آخر فإنه كافر, وأنه ليس له برهان مطلقاً. وإنما قيدها الله بهذا القيد بياناً لشناعة الشرك والمشرك وأن الشرك ليس 
له دليل شرعي» ولا عقلي قطعاًء والمشرك ليس بيده ما يُسوّغْ له شيئاً من ذلك. 
» ومنها قوله تعالى: ربكم اللاي في حُجُورِكُمْ من نِسَائِكُمْ اللا دَحَلْتُمْ ِن [الدساء: 23] مع أن كونما في 
حجره أو في غير حجره ليس شرطاً لتحربمهاء فإنها تحرم مطلقاً. ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعاً هذه الحالة» وأنه من 
القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته. 
» ومنها قوله تعالى: ولا نلوا أؤلادكم حَشية إملاق) [الإسراء: 31] و: إمِن إِمْلاق! [الأنعام: 151] مع أن 
المعلوم النهي على قتل الأولاد على أي حال. فالفائدة في ذكر هذه الحالة: أا حالة جامعة للشر كله: كونه قتل بغير 
حق» وقتل مَنْ جُبلت النفوس على شدة الشفقة عليه شفقة لا نظير هاء وكون ذلك صادراً عن التسخط لقدر الله 
وإساءة الظن بالله. 
» ومنها قوله تعالى: إوَإِنْ كُنْثُمْ عَلَى سَفَرٍ وَل تَدُوا كاتياً فَرِهَانْ مَفْبُوضَة] [البقرة: 283] مع أن الرهن يصح حضراً 
وسفراً. ففائدة هذا القيد: أن الله ذكر أعلى الحالات, وأشد الحاجات للرهن» وهي هذه الحالة في السفر, والكاتب 
مفقود, والرهن مقبوض. فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات إلا بالرهن 
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وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق» وكذلك فقد الكاتب. 


القاعدة السابعة والعشرون: الحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها 
وهذه القاعدة جليلة النفع» وعظيمة الوقع. 
وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكماً من الأحكام أو خبراً من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر, إلا وجدت 
الله قرّن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان, فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم, الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله, 
ولا احتمالاً إلا أوضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته. وذلك في القرآن كثير جداً. 
ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة. وتحسن للداخل الدخول إليها. 
ه فمن ذلك قوله تعالى: [ِإِا أَمِزِتُ أن أَعْبُدَ رَبّ هذه الْبَلْدَةِ الّذِي حَرَمَها) [النمل: 91] لا خصها بالذكر رعا وقع 
في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته جا أزال هذا الوهم بقوله: (ِوَلَهُ كل شَيْءِ] [النمل: 91] . 
» وما قال تعالى: إلا يَسْنَوِي الْمَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ1 [النساء: 95] رعا يظن الظان أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو 
كان القاعدون معذورين. أزال هذا الوهم بقوله: (ِغَيْرْ أولي الضَّرَرِ) [النساء: 95] . 
القاعدة الثامنة والعشرون: في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله با المؤمن 
لما كان الإيمان أصل كل الخير کله والفلاح» وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي» أكثر الله من ذكره ي القرآن جداً: 
أمراً به» وفياً عن ضده. وترغيباً فيه» وبياناً لأوصاف أهله. وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. 
» فأما إذا كان المقام مقامَ خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي, أو مقامَ إثبات الأحكام الدنيويه بوصف الإيمان, فإتها 
تتناول كل مؤمن, سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه, أو ناقصاً في شيءٍ منها. 
٠‏ وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن: فإنما المراد بذلك المؤمن حقاً الجامع معان الإيمان. 
القاعدة التاسعة والعشرون: في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن 
وهذه القاعدة تكاد تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة» وأصناف جليلة 
من العلوم. فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منهاء ويعمل على هذاء ويتتبع الآيات الواردة فيه» فيحصّل المراد 
منها: علماً وتصديقاً وحالاً وعملاً 
فأجلٌ علوم القرآن على الإطلاق: علم التوحيد, وما لله من صفات الكمال, فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه 
وصفاته أقبل عليهاء فإذا فهمها وفهم المراد با أثبتها لله على وجه لا بماثله فيه أحد, وعَرَفَ أنه كما ليس لله ميل في ذاته 
فليس له مثيل في صفاته» وامتلاً قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. 
ومن علوم القرآن: صفات الرسل وأحواهم» وما جرى هم وعليهم» مع من وافقهم ومن خالفهم. 
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ومن علوم القرآن: علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر. وفي معرفته هم ولأوصافهم ونعوقم فوائد الترغيب 
والاقتداء بالأخيار. ومن علوم القرآن: علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر. 

القاعدة الثلاثون: أركان الإعان بالأسماء الحسنى: 
ثلاثة: إعاننا بالاسمءوبما دل عليه من المعنى, وبما تعلق به من الآثار 


القاعدة الحادية والثلاثون: ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة وخاصة 
كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها. وهي على نوعين: 
1. ربوبية عامة: يدخل فيها جميع المخلوقات: برها وفاجرها بل مكلفوها وغير المكلفين, حتى الجمادات. وهي أنه تعالى 
المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرهاء وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها. وحصول منافعها ومقاصدها فهذه التربية 
لا يخرج عنها أحد. 
2. والنوع الثاي: في تربيته لأصفيائه وأوليائهء فيربيهم بالإيان الكامل» ويوفقهم لتكميله ويُكملهم بالأخلاق الجميلة 
ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة» ويبسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. 


فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بجا المعنى الأول مثل قوله تعالى: رب الْعَالَمِينَ] [الفاتحة: 2] وهو رب كَل شَيْءٍ] 
[الأنعام: 164] ونو ذلك.وحيث قيدت با يحبه ويرضاه. أو وقع السؤال يما من الأنبياء وأتباعهم, فإن المراد با النوع 
الثاني. وهو متضمن للمعنى الأول وزيادة؛ وهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالباً فإن مطالبهم كلها 
داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فملاحظة هذا المعنى نافعة أعظم النفع للعبد. 


القاعدة الثانية والثلاثون: الأمر بالشىء فى عن ضده 
إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضده. وإذا فى عن شيء كان آمراً بضده. وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه 


القاعدة الثالثة والثلاثون: المرض في القرآن -مرض القلوب- نوعان: مرض شبهات وشكوك» ومرض شهوات ومحرمات 
والطريق إلى تميز هذا من هذا . مع كثرة ورودهما في القرآن . يدرك من السياق. 
فإن كان هذا السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين, كان مرضّ الشكوك والشبهات» وإن كان السياق في 
ذكر المعاصي والميل كان مرضّ الشهوات. ووجه انحصار المرض في هذين النوعين: أن مرض القلب خلاف صحته» وصحة 
القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه, وكمال إرادته وحبه لما يحبه الله ويرضاه. 


فوب 


وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفاً في علمه وفي إرادته. 
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٠‏ فمن النوع الأول: قوله تعالى: في قُلُومِمْ مَرَضنٌ 1 [البقرة: 10] وهي التقاليد والشكوك والشبهات المعارضة لرسالة 
خد ل . (فَرَادَهُمْ الله مَرَضاً] [البقرة: 10] عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة؛ كلها منهم» وهم 
فيها غير معذورين. 
ه ومن الثاني: قوله تعالى في سورة الأحزاب: قلا تَخْصَعْنَ بلقل فَيَطْمَعَ الذي في قله مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مغرُوفا] 
[الأحزاب: 32] أي: مرض شهوة وإرادة للفجور. 
© 
القاعدة الرابعة والغلاثون: دل القرآن في عدة آيات أنَّ من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلى بالاشتغال بما يضره» وخرم الأمرَ 
الأول 
(ومِنْهُمْ من عَاهَدَ اله لين آتانا من فَضْلِهِ صقن وََدكُوننَ من الصاحِينَ * فلا آتاهُمْ من قَضلِه وا به ولا وهم 
مُعْرِضُونَ * فَأَعْمَبَهُمْ نقَاقاً في فلوم إلى يم يَلْمَونَهُ ها أَخْلَقُوا اله مَا وَعَدُوهُ وَعَا كَانُوا يكَذِبُونَ] [التوبة: الآيات 75, 276 
77[ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جداء يخبر الله فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي الطريق المستقيم ثم تركها بعد أن 
عرفها, وزهد فيها بعد أن سلكها عوقب بإبعاده في طريق الضلالة الذي ارتضاه لنفسه وترك به طريق الحدى. 


القاعدة الخامسة والثلاثون: تقديم أعلى المصلحتين وأهون المفسدتين 
في القرآن عدة آيات في الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين, ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته» 
وهذه قاعدة جليلة. 

ه فمن الأول: المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها كقوله في سورة الحديد: إلا يَسْتوِي مِنْكم مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبْلٍ 
الفح وَفاتل) [الحديد: 10] وقوله في سورة التوبة: [ِأَجَعَلَثُمْ سِقَايَةَ احاح وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الخرام كُمَنْ آمَنَ بالل 
ايوم الآخر وَجَاهَدَ في سَِيلٍ الأ [التوبة: 19] وكقوله في سورة النساء: لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ غَيْرْ 
أولي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله [النساء: 95] . 

» ومن الثاني: قوله تعالى في سورة البقرة: [يَسْأَلونَكَ عن الشَهْرٍ ارام قِتَالٍ فيه فل قِتَالُ فيه گريڙ وَصَّدَّ عَنْ سَييلٍ الله 
وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ ارام وإخراح أَهْلِهِ من أَكْبَرُ عِنْدَ الله والفغتة أَكبَرُ من الْقمْلِ) [البقرة: 217] 

© ومن النوع الثالث: قوله تعالى في سورة البقرة: (يَسْأَلونكَ عَنٍ الَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ قل فيهمًا ِم كبيرٌوَمَمَافِعْ لاس 
هما كبر [البقرة: 219] . 

وهذا كالتعليل العام أن كل ما كانت مضرته وإغه أكبر من نفعه, فإن رحمة الله وحكمته لابد أن تقتضي المنع منه وتحريمه على 
عباده. وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعاً فإنه هو المعقول بين الناس المفطورون على استحسانه» والعمل به في الأمور 
الدينية والدنيويةء والله أعلم. 
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القاعدة السادسة والثلاثون: مقابلة المعتدي بمثل عدوانه 

طريقة القرآن: إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمذل عدوانه. والنهي عن ظلمه. والندب إلى العفو عنه والإحسان. 
وهذا في آيات كثيرة, كقوله تعالى في سورة النحل: [ِوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا يذل مَا عُوقِبتُمْ به وَين صبرت هو حَيْرٌ للصّابرِينَ 
[النحل:126] 

القاعدة السابعة والثلاثون: اعتبار المقاصد في ترتيب الأحكام 
اعتبر الله القصد والإرادة في ترتيب الأحكام على أعمال العباد, وهذا الأصل العظيم: صرح به النبي . 4 . في قوله: (إنها 
الأعمال بالنيات) متفق عليه. 
والمقصود هنا: أنه ورد آيات كثيرة جداً في هذا الأصل فمنها . وهو أعظمها . أنه رتب حصول الآجر العظيم على الأعمال 
بإرادة وجهه تعالى, لما ذكر الصدقة والمعروف, والإصلاح بين الناس» قال في سورة النساء: [وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ 
الله فَسَوْفَ نُؤْتِيه أَجْراً عَظِيماً] [النساء: 114] وقال في سورة البقرة: [الّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَاهُمُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله [البقرة: 
5] وفي مقابله قال: راء التاس) [البقرة: 264] . 


القاعدة الثامنة والثلاثون: قد دلت آيات كثيرة على جبر المنكسر قلبه» ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجاباً أو 


استحبابا 
قال تعالى في سورة النساء: إوَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَة أولو الْقُرْقَ وَاليََامَى وَالْمَسَاكِينْ فَازْدُقُوهُمْ منه وَقُولُوا لُمْ فَوْلاً مَغْروفاً] , 
[النساء: 8] , ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله في سورة الأنعام: [وَآثُوا حَقَهُ يَوْمَ حصادِو] › [الأنعام: من 


الآية141] .. 
القاعدة التاسعة والثلاثون: في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 

يقة القرآن في هذا أعلى طريقة, وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية» وإلى دفع المفاس, ولو لم يكن في القرآن من هذا 
النوع إلا قوله تعالى في سورة آل عمران: 
وَشَاوِيهُمْ في الْأَمرِ) » [آل عمران: من الآية159] » وإخباره عن المؤمنين في سورة الشورى [وَأَمْرُهُمْ شورى بَبَْهُمْ] , 
[الشورى: من الآية38] . فالأمر مفرد ومضاف إلى المؤمنين» وني الآية الأولى: قد دخلت عليه: [ال] » المفيدة للعموم 
والاستغراق» يعني أن جميع أمور المؤمنين وشئوهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم, معلق بالشورى والتعاون على 
الاهتداء إلى الأمر الذي يجرون عليه في حل مشكلاقم» وتدعيم سلطانهم وتجنيبهم الخلاف المفضي إلى تفكك قواهم وانحلال 
عراهم. 
وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى. 
فالمسلمون قد أرشدهم الله أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بأعمال أفكارهم مجتمعةء فإذا تعينت المصلحة في 
طريق سلكوه» وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه» وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة, نظروا: أيها أقوى وأولى وأحسن عاقبة, 
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وإذا رأوا أمراً من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا هم قدرة عليها نظروا بأي شيء تدرك الأسباب 
وبأي حالة تنال على وجه لا يضر. 
وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة» سعوا لذلك بحسب اقتدارهم, ولم بملكهم 
اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة. 
ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية: جميع الآيات التي شرع الله فيها الحدود على الجرائم, العقوبات على المتجرئين على 
حقوقه وحقوق عباده وهي في غاية العدالة والحسن وردع الجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد» وتطهير الجتمع من 
فسادهم» وتنقيته من جرائمهم صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم. 
والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال. 
وكذلك ما فيها من النهي عن الظلم فيه إرشاد لإعطاء الناس الحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق وأما إطلاق عنان الجهل 
والظلم والأقوال الضارة الحللة للأخلاق» فإن من أكبر أسباب الشر والفساد, المؤدية إلى الفوضى الحضة وانحلال الأخلاق 
التي هي قوام كل أمة. 
فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج» ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج, فالشارع فتح الباب للأولى» وأغلقه عن الثانية, 
تحصيلاً للمصالح ودفعاً للمضار والمفاسد, والله أعلم. 

القاعدة الأربعون: في دلالة القرآن على أصول الطب 
أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعةء والحمية من الأمور الضارة» ودفع ما يعرض للبدن من المؤذيات. 
ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد. 
وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: ولوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا] > [لأعراف: من الآية31] 


القاعدة الحادية والأربعون: قصر النظر على الحالة الحاضرة 
يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم على الحالة الحاضرة التي هم فيهاء ومن جهة الترغيب في الأمر 
والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح؛ ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. 
وهذه القاعدة الجليلة دعا إليها القرآن في آيات عديدة, وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله ومن أعظم ما يرقى العاملين 
إلى كل خير ديني ودنيوي» فإن العامل إذا اشتغل بعمله الذي هو وظيفة وقته, فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح, ويتم 
له الأمر بحسب حاله. 
وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى ل يحن وقنها بعد فترت عزعته, وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى 
ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهحمة عليه. 
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ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه. وربما كان الثاني متوقفاً على الأول في حصوله أو 
تكميله» فيفوت الأول والثاني, بخلاف من جمع قلبه وقالبه. وصار أكبر همه هو القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته؛ فإنه إذا 
جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط ويتلقاه بشوق» وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثان. 

ومن هذا: قوله تعالى مصرحاً بهذا المعنى: أ تَر إلى الَّذِينَ قبل َم كوا أَيدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الرَكَاةَ فَلَمَا كب عَلَيْهِمُ 
اقتال إا ريق مِنْهُمْ يَدْشَوْنَ النَّاسَ كحَشية الله أو أَشَدٌ حَشْيّةَ) » [النساء: من الآية77] .. 

وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات. وهذا كالترغيب 
المتنوع من الله على أعمال الخير» والترهيب من أفعال الشرء بذكر عقوباتّاء وثرهًا الذميمة. 

فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجىء وقته. وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة 
صاحبه» وتامل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه» وقوي عليه وهانت عليه مشقته. كما قال تعالى: [إِنْ تَكُونُوا 
تألَمُونَ فَنَهُمْ يألَمُونَ كما تأَلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ] » [النساء: 104] . 


القاعدة الثانية والأربعون: الحقوق لله ولرسوله 
قد ميز الله في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. 
واعلم بذلك أن الحقوق ثلاثة: 
حق لله وحده» لا يكون لغيره: وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات. 
وحق خاص لرسوله 5: وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق واتباعه والاقتداء به 
وحق مشترك: وهو الإجان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ومحبة رسوله. 
وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن, فأما حقه الخاص: فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له 
والترغيب في ذلك» وهذا شيء لا يحصى. 
وقد جمع الله ذلك في قوله في سورة الفتح: [ِلتُؤْممُوا بالَّهِ وَرَسُولِهِ] › فهذا مشترك [ِوَتُعَزْرُوهُ وَتُوَقَرُوهُ] › فهذا خاص بالرسول 
وَتُسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِيلاً] » [الفتح: 9] , فهذا حق لله وحده. 


القاعدة الغالغة والأربعون: الأمر بالتغبت 
يأمر الله بالتئبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من سوء عواقبهاء ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى 
فواهًا. 
وهذه القاعدة في القرآن كثيرة: 
قال تعالى في القسم الأول: ي أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إا صَرَبحُمْ في سَبِيلٍ الل فَتبَيَنُوا » [النساء: 94] » وفي قراءة: (فتنبعوا] , 
وقال تعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقّ بَا فَتَبَيئُوا اَن تُصِيبُوا فَؤْماً بجَهَالَة] » [الحجرات: 6] .. 
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وأما القسم الثاني: كقوله: [وَسَارِعُوا إل مَغْفِرَةِ من رَبَكُم وَجَنَةِ عَرْضّهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْض] » [آل عمران: 133] » وقوله: 
(فَاسْتَبِقُوا اخيرات » [البقرة: 148] 
القاعدة الرابعة والأربعون: علاج ميل النفوس إلى ما لا ينبغي 

عند ميل النفوس أو خوف ميلها إلى ما لا ينبغي, يذكرها الله ما يفوتًا من الخير» وما حصل لما من الضرر بمذا الميل. 
وهذا في القرآن كثير» وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة, لأن الأمر بالمعروف والنهي الجرد لا يكفي أكثر الخلق في 
كفهم عما لا ينبغي» حتى يقرن بذلك ما يفوت من الحبوبات التي تزيد أضعافاً مضاعفة على الذي يكرهه الله. وتغيل إليه 
النفس» وما يحصل من المكروه المرتب عليه كذلك. 
قال تعالى: [ِوَاعْلَمُوا أا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فنْنَة , [الأنفال: 28] , فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر 
الخلق عن طريق الاستقامة, قال مذكراً هم ما يفوم إن افتتنوا بماء وما يحصل لهم إن سلموا من فتنتها واد الله عِنْدَهُ اجر 
عَظيم) > [الأنفال: 28] . 

القاعدة الخامسة والأربعون: حث الباري سبحانه في كتابه على الصلاح والإصلاح 
وهذه القاعدة من أهم القواعد, فإن القرآن يكاد يكون كله داخلاً تحنها فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح» 
وأثنى على الصا حين والمصلحين في آيات أخر. 
القاعدة السادسة والأربعون: ما أمر الله به في كتابه. إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيهء وإما أن يوجه 
لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه. ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه. 
وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية: أصوها وفروعها. 
فقوله تعالى: إا أَيّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكتاب آمِنُوا جا رلا [النساء: من الآية47] » من القسم الأول. 
وقوله تعالى: !يا أنه الْذِينَ آمَنُوا آمنوا] [البقرة: من الآية104] , من الثاني والثالث» فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إبماهم 
من الأعمال الظاهرة والباطنة, وكمال الإخلاص فيهاء وغاهم عما يفسدها وينقصها. 


القاعدة السابعة والأربعون: السياق الخاص يراد به العام إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك 
الحكم لا يختص بماء بل يشملها ويشمل غيرهاء جاء الله بالحكم العام. 


وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه» وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. 

وأمثلة هذه القاعدة كثيرة: 

منها: لما ذكر الله المنافقين وذمهمء واستغنى منهم التائبين» فقال: إلا الَّذِينَ بوا وَآَصْلَحُوا وَاعْمَصَّمُوا بالل وَأَخْلَصُوا دِيئَهُمْ لله 
اوليك مَعَ الْمُؤْمنِينَ] [الدساء: 146] » فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل: وسوف يؤتيهم أجراً عظيماًء بل قال: 
(وَسَوْفَ يُوْتِ الله الْمؤمِِينَ أخراً عظيماً) , ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن» ولئلا يظن اختصاص الحكم بمم. 
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القاعدة الثامنة والأربعون: متی علق الله علمه بالأمور بعد وجودهاء كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء 
وذلك أنه قد تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم» وأن علمه حيط بالعالم العلوي والسفليء والظواهر 
والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبلء وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. قوله تعالى: وما جَعَلْنا 
الْقبْلَةَ الي كنت عَلَيْهَا إلا لَِعْلّمَ مَنْ يَتَبِعْ الرَسُولَ من يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ] [البقرة: من الآية143]. 

القاعدة التاسعة والأربعون: إذا مع اله عباده المؤمنين شيئا شيئاً تتعلق به إرادقم» فتح لهم باباً اع حم وسیل رر 0 
وهذا من لطفه, قال تعالى: [وَلا تَمَمَنَوًا ما قصل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرَجَالٍ نَصِيبْ ما اكْتَسَبُوا وَلِليَسَا 
اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اله من فصل (1) [النساء: من الآية32] » فنهاهم عن تمني ما ليس بنافع» وفتح لهم أبواب ار 
والإحسان, وأمرهم أن يسألوه بلسان الحال. 
ولا سأل موسى عليه السلام ربّه الرؤية حين “مع كلامه» ومنعه منهاء وبلسان المقال سلاه بما أعطاه من الخير العظيم, فقال: 
قَالَ يا مُوسَى إِنْ اصْطَفَيِمْكَ عَلَى الئاس بِرسَالاتٍ وبكلامي فَخذ ما اتيك وَكْنْ من الشاكرين) [لأعراف: 144] 

القاعدة الخمسون: آيات الرسول: هي التي يبديها الباري ويبتديها 

وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه» فليست آيات. وإنما هي تعنتات وتعجيزات. وبمذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات: وهي 
البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل» وعلى صدق كل خبر أخبر الله بهء وأا الأدلة والبراهين التي يلزم من 
فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. 


١ a 


القاعدة الحادية والخمسون: كلما ورد في القرآن من الأمر بالدعاءء والنهى عن دعاء غير الله والثناء على الداعين: يتناول 
دعاء المسألة» ودعاء العبادة 

وهذه قاعدة نافعة, فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة: دعاء المسألة فقط, ولا يظنون دخول جميع 
العبادات في الدعاء. 
ويدل على عموم ذلك: قوله تعالى: [وَقَالَ ربكم اذْعُون أسْتجب لَك [غافر: من الآية60] ,2 
أي أستجب طلبكم, وأتقبل عملكم ثم ثم قال تعالى: [إِنَّ الذي يَسْتَكْبِرُونَ ء عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخُلُونَ > جَهَنَمَ دَاخِرِينَ] » [غافر: من 
الآية60] . فسمى ذلك عبادة. وذلك لأن الداعى دعاء المسألة يطلب مسئوله بلسان المقال» والعابد يطلب من ربه القبول 
والثواب, ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. 


القاعدة الثانية والخمسون: إذا وضح الحق وبان» لم يبق للمعارضة العلمية» ولا العملية محل 
وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية» قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة. 
وذلك: أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه 
اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور؛ لأنما الطريق إلى البيان والتوضيح. 
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فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واحداً واضحاً, وقد تعينت المصلحة, فامجادلة والمعارضة من باب العبث» والمعارضٌ 
هنا لا يُلتفت إلى اعتراضاتهء لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. 

قال تعالى: إلا إِكْرَاةَ في الدّينٍ قذ تبي الرْشْدُ مِنَ الْعَيَ] [البقرة: من الآية256] .. يعني وإذا تبين هذا من هذا لم يبق 
للإكراه محل لأن الإكراه إنما يكون على أمر فيه ا خفية» فأما أمر قد اتضح أن مصالح وسعادة الدارين مربوطة 
ومتعلقة به. فأي داع للإكراه فيه؟. 


القاعدة الثالثة والخمسون: من قواعد القرآن: أنه يبين أن الأجر والنواب على قدر المشقة في طريق العبادة» ويبين مع ذلك 
أن تسهيله لطريق العبادة من منته وإحسانهء وأتما لا تنقص من الأجر شيئاً. 
وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد» وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته ونفحة عظيمة من 
نفحاته, وأنه أرحم الراحمين, قال تعالى: گب عَلَيْكُمْ الْقَِالُ وَهْوَ كُْةٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن 
وا شيا وهو سَدّ لَكُمْ وَاللهُ يَعلَم وآَضُمْ لا تَعلَمُوَ) [البقرة: 216]. 


القاعدة الرابعة والخمسون: كثيراً ما ينفي الله الشيء لعدم فائدته وفرته المقصودة منهء وإن كانت صورته موجودة 
وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى, من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف با ربه ويقوم بحقه. فهذا المقصود 
منهاء وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبها. 
فأخبر أن صور الحواس الحيوانية موجودة ولكن فوائدها الإنسانية مفقودة ولذلك قال: إلا تَعْمَى الْأَنْصّارُ وَلَكِنْ تَعْمَى 
الْقُلُوبُ التي في الصّدُور] [الحج: من الآية46] . 


القاعدة الخامسة والخمسون: يُكتب للعبد عمله الذي باشره» ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله قهراً عنه, ويكتب له 
ما نشأ عن عمله 
فهذه الأمور الثلائة وردت في القرآن. 
٠‏ أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليهاء كقوله: عا كُنْعُمْ تَعْمَلُونَ] › [المائدة: 
5] . ها مَاكُسَبّتْ وَعَلَيْها ما اكْتَسَبتْ] » [البقرة: 286] , إلي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلّكُمْ] » [يونس: 41] , 
ونحو ذلك. 
٠‏ أما الأعمال التي شرع العبد فيها وعجز العبد عن تكميلها: فكقوله تعالى: [وَمَنْ زُج من بيه مُهَاجراً إلى الله 
وََسُولِه م درک الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى الل » [النساء: 100] » فهذا خرج قاصداً الحجرة, وأدركه الأجل 
قبل تكميل عمله. فأتم الله له ما قصد إليه وأعطاه أجره. فكل من شرع في عمل من أعمال الخبر» ثم عجز عن إتهامه 
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موت أو عجز بدن أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي» وكان من نيته . لولا المانع . إكمالّه فقد وقع أجره على 
الله. فإنما الأعمال بالنيات (1) » وقال تعالى: [ِوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَتَهُمْ سْبْلَنَا » [العنكبوت: 69] 

** وأما آثار أعمال العبد: فقد قال تعالى: [إِنَا كن نحي الْمَؤْنَى وحنب ما قَدَمُوا1 » [يّس: 12] والأعمال التي هي 
من آثار عمل العبد نوعان: ۰ 

” أحدهما: أن تقع بغير قصد من الإنسان, كأن يعمل أعمالاً صالحة خيرية» فيقتدي به غيره في هذا الخير, فإن ذلك 
من آثار عمله وكمن يتزوج بقصد الإعفاف فقط. فيعطيه الله أولاداً صالحين ينتفع بحم وبدعائهم. 

” والثاني: وهو أشرف النوعين: أن يقع ذلك بقصده. کمن علم غيره علماً نافعاً فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل 
الأعمال؛ ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك» فإنه من آثار عمله. 


القاعدة السادسة والخمسون: تحال المصالح على قدر الوسع والطاقة 
يرشد القرآن الكريم المسلمين إلى إقامة جميع مصالحهم, وأنه إذا ل يكن حصوها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من 
مصالحهم من يقدر على القيام بماء وليوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم. وتكون وجهتهم جميعاً واحدة. 
إن كثيراً من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بماء ولا يمكن تفويتهاء فالطريق إلى حصوها ما أرشد الله عباده 
إليه. قال تعالى في الجهاد والعلم اللذين هما من أعظم مصال الدين: وما گان الْمُؤْمئُونَ لِينْفِرُوا كاف فَلَْلا نَمَرَ مِنْ كَل فِرْقَةٍ 
مِنْهُمْ طائفَةٌ لِيَتَفَفَهُوا في اين وَل لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا | إلَيهم] , 
[التوبة: 122] . فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى, وأن الطائفة القائمة بالجهاد تستدرك ما فاا من 


العلم إذا رجعثت . 


القاعدة السابعة والخمسون: في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيهما على التوحيد والمطالب العالية 
قد دعا الله عباده إلى التفكير في هذه ا في آيات كثيرة وأثنى على المتفكرين فيهاء وأخبر أن فيها آياتٍ وعبراً نحن 
محتاجون إلى فهمها ومعرفة ما فيها لمصالح ديننا ودنياناء فينبغي لنا أن نسلك هذا الطريق المنتج للمطلوب بأيسر وأوضح ما 
يكون. 

القاعدة الثامنة والخمسون: الكمال إنما يظهر إذا قرن بضده 

إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. وذلك في أمور 
كثيرة وردت في القرآن. 
منها: لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم» وعلمه أسماء كل شيء ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتهاء 
فحينئذ نبأهم آدم با فخضعوا لعلمه» وعرفوا فضله وشرفه. 
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ولما أراد الله إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير رأى الك تلك الرؤياء وعرضها على كل من له علم بجا ومعرفة 
فعجزوا عن معرفتهاء ثم بعد ذلك عَبرها يوسف ذلك التعبير العجيب» الذي ظهر به من فضله وشرفه. 


القاعدة التاسعة والخمسون: [إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي ِل ھ هي افقوم 
ما أعظمَ هذه القاعدة, وما أحكم هذا الأصل العظيمَ الذي نص الله نصاً صريحاً على عموم ذلك, وعدم تقيد هذا الهدى 
بحالة من الأحوال فكل حالة هي أقوم» في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال 
الدينية والدنيوية فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليهاء ويأمر بجا ويحث عليها. معن [أَقْوَمُ) , أي أكرم وأنفس وأصلح 
وأكمل استقامة» وأعظم قياماً وصلاحاً للأمور. 

القاعدة الستون: أنواع التعليم القصصي في القرآن 

من قواعد التعليم التي أرشد الله إليها في كتابه. أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطهاء وأن الأمور المهمة 
ينتقل في تقريرها نفياً وإثباتاً من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. 
وهذه قاعدة نافعة» فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبيرء وتتقرر فيه المطالب المهمة, وذلك أن القصة إذا أجملت 
بكلام يكون ها كالأصل والقاعدة, ثم يقع التفصيل لذلك الإجمال. يحصل به الإيضاح والبيان التام الكامل الذي بقع ما 
يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم صورة إجمالية ها فإن الصورة تشوق إلى التفصيل. 
وقد ورد هذا في القرآن في مَواضع: 
منها: في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: في قوله: خن نص عَلَيْكَ أَحْسَنَ اله مص ] 
[يوسف: 3] » ثم أخذ في تفصيلها: [لَقَدْ كان في يُوسُّفَ وَإِخْوَتِه آيات لِلسَائِلِينَ1 » [يوسف: 7] » ثم ساق القصة بتمامها. 


القاعدة الحادية والستون: معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه» حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص 
وذلك أن الله رتب كثيرأ من الأحكام العامة والخاصة على مُدد وأزمنة تتوقف الأحكام عملاً وتنفيذاً على ضبط تلك المدة 
وإحصائها وتحديدها. 
قال تعالى: يسنك عَنِ الأهلّة ۾ فل هي مَوَاقِيتُ ث للا وَالَْج] > [البقرة: 189] .. 
فقوله: إْمَوَاقِيتُ لِلنّاسِ] » يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة والعقود وغيرهاء وخص بالذكر الحج لكثرة مل 
يترتب عليه من الأوقات العامة والخاصة. وكذلك مواقيت للعدد والديون والإجارات وغيرهاء قال تعالى لما ذكر العدة: 
[وَأَخْصُوا العِدّة 1‏ [الطلاق: 1] » وقوله في الصيام: (فَعِدَةٌ مَنْ اَم أُخَرَ] . [البقرة: 184] , وقال تعالى: [ِلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ 
من نِسَائِهمْ تربص أَْبَعَة أَشْهْرِ] , [البقرة: 226] , [إِنَّ الصّلاةَ گاتث عَلَى الْؤْمِينَ كتَاباً مَؤْفُونً] [النساء: 103]. 
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القاعدة الثانية والستون: الصبر أكبر عون على جميع الأمورء والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر 
وهذه القاعدة عظيمة النفع قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة: 
قال تعالى: [وَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلاة] , [البقرة: 45] , أيْ: استعينوا على جميع المطالب؛ وفي جميع شئونكم بالصبرء 
فبالصبر يسهل على العبد القيام بالطاعات, وأداء حقوق الله وحقوق عباده» وبالصبر يسهل عليه ترك ماقواه نفسه من 
الحرمات» فينهاها عن هواها حذر شقاهاء وطلباً لرضى مولاهاء وبالصبر تخف عليه الكريهات. 
ولكن لهذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليهاء ولا يتم وجوده إلا بما: وهي معرفة الشيء المصبور عليه ومعرفة ما فيه من 
الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات. 
فمتى عرف العبد ما في الطاعات من زيادة الإيمان» وصلاح القلوب واستكمال الفضائلء وما تثمره من الخيرات والكرامات» 
وما في الحرمات من الضرر والرذائل وما توجبه من العقوبات المتنوعة, وعلم ما في أقدار الله من البركة وما لمن قام بوظيفته 
فيها من الأجور. إذا عرف ذلك هان عليه الصبر على جميع الشدائد. 
وبمذا فضل العلم» وأنه أصل الفضائل كلها ولهذا يذكر الله تعالى كثيراً في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة ما انحرفوا إلا 
لقصور علمهم» وعدم إحاطتهم التامة بما. 

القاعدة الثالثة والستون: العبرة بصدق الإيمان وصلاح الأعمال 

يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان وإعانه الصحيح وعمله الصالح, وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة 
أوبإعطاء الله للعبد من الدنيا بالرياسات والأمور الدنيوية والتقاليد الموروثة: كل ذلك من طرق المنحرفين, والقرآن يكاد أن 
يكون أكثره تفصيلاً لهذا الأصل وقد قال تعالى: وما أَمْوَالَكُمْ ولا أَؤلادكُم باي تُفَرْبكُمْ عِندَنا ولق إلا من آمَنَ وَعَمِلَ 
صَاا اوليك هم جَرَاءْ الصَعْفٍ جا عَمِلُوا) . [سبأ: 37] . 

القاعدة الرابعة والستون: الأمور العارضة التي لا قرار ها بسبب المزعجات أو الشبهات قد تَردُ على الحق وعلى الأمور 

اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول 

وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن, فمن م يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما 
يوجب الخروج عن ظاهر النص» ومن عرف حكمة تعالى الله في ورودها على الحق الصريح: لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبهة 
قوية تحدثها ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح» وتقابل الحق والباطل» ووقعت الخصومة بينهماء فغلب الحق 
الباطل» ودمغه فزهق الباطل وثبت الحق» حصلت العاقبة الحسنة, وزيادة الإيمان واليقين, فكان في ذلك التقدير حكم بالغة, 
وأياد سابغة. 
قال تعالى: إإِنَّ الَّذِينَ انَمَوْا إا مَسَهُمْ طَائِفْ مى الشّيْطَانِ تَذَكُرُوا فَإِذَا هُمْ مُْصِرُونَ] › 
[الأعراف: 201] , يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان أو الذي يعرض في إرادته, فإذا مسهم تذكروا ما يدعو إلى 
الإيمان وواجباته» من آيات الله وسننه وحكمته وأحكامه فأبصرواء فاندفعت الشبهات والشهوات فرجع الشيطان خاسئاً وهو 
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القاعدة الخامسة والستون: قد أرشد القرآن إلى المنع من الأمر المباح إذا كان يفضي إلى ترك الواجب» أو فعل محرم 
وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة, وهي من قاعدة: الوسائل ها أحكام المقاصد (1) . 
فمنها: قوله تعالى: !ولا سبوا الّذِينَ يَدْعُونَ من دون الله فَيَسْبُوا الله عَذُواً بعَيْرِ عِلْم] , 
[الأنعام: 108] وقوله تعالى: ي أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا إا ودي للصّلاةٍ من يَوْمِ الجُمْعَةِ فَاسَعَوَا إل ذكْر الله وَذَرُوا الْمَبْع) › 
[الجمعة: 9] 5 
فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل با إليه» فإن توسل با إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأموراً بجا.وإن توسل بجا إلى 
فعل حرم أو ترك واجب» كانت محرمة منهياً عنها وإغا الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية, والله الموفق. 


القاعدة السادسة والستون: من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات 
وهذه قاعدة جليلة فإن أكثر الناس يُقصر نطره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في 
أصله وقاعدته التي أوجبت حضور ذلك الفعل والقول» والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لازم هذاء أو هذا 
ملزم لهذا. فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن أنهم: [يَدْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ كوا وَإذَا حَاطْبَهُمْ الجَاجِلُونَ قَالُوا سَّلاماً] 
[الفرقان: 63] 

القاعدة السابعة والستون: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم الحقق» للخروج من الشبهات والتوهمات 

وهذه القاعدة جليلة يعبر عنها: بأن الموهوم لا يدفع المعلوم, وأن المجهول لا يعارض المحقق. ونحوها من العبارات. 
وقد نبه الله عليها في مواضع كثيرة: 
منها: لما أخبر عن الراسخين في العلمء وأن طريقتهم في المتشبهات: أنهم يقولون: [آمَنَا به كل من عند رَيْنَا1 » [آل عمران: 
7 » فالأمور الحكمة المعلومة, يتعين أن يرد إليها كل أمر مشتبه مظنون. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن مجاراة الشائعات 
التي يقوها أهل السوء في إخوانهم المؤمنين: 
إلَوْلا إذ جَعْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بأنْفْسِهمْ خَيزاً وَقَالُوا هذا إِفْكٌ مُبين) » [النور: 12] , فأمرهم بالرجوع إلى ما 
عُلم من إبمان المؤمنين الذي يدفع السيئات, وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم, ولا يعتبروا كلام الخبيثين بما يناقضه» ويقدح فيه. 


القاعدة الثامنة والستون: ذكر الأوصاف المتقابلات يغنى عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوماً 
وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك. وبين إلمية الحق وإلهية 
من سواه. ويذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها ويدع التصريح بالمفاضلة للعقلاء, قال تعالى: 
رباب مُتَفَرَقُونَ خَيْرٌ أم الله الْوَاجِدُ الْقَهَارُ)ْ [يوسف: 39] , الله خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ (59] , أَمّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالَْيْضَ] [النمل: 60-59] 
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القاعدة التاسعة والستون: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه 
وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة. 
فمنها: ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطاتهم وأموالهم وأحباجم لله 
فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنياء والعز والتمكين. 
وإبراهيم 5 لما اعتزل قومه وأباه» وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالين. 


القاعدة السبعون: القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه وتنفيذ 
شرائعه وأحكامه 
قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح» وني طريقته في محاجة أهل الباطل» وفي 
سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل. 
ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها لا طريق ها إلا التمسك بمذا القرآن وأصوله وعقائده وأخلاقه وآدابه وشرائعه. 


القاعدة الواحدة السبعون: في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني 
اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود بوضع هذا الكتاب» وهو بيان الطرق والمسالك والأصول التي يرجع إليها 
كثير من الآيات» وأنها وإن تنوعت ألفاظهاء واختلفت أساليبها وتفاصيلهاء فإنها ترجع إلى أصل واحد, وقاعدة كلية. 
وأما نفس ألفاظ القرآن الحكيم فإن كثيراً منها من الألفاظ الجوامع» وهي من أعظم الأدلة على أا تنزيل من حكيم حميد 
وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً. 
ولنضرب لهذا أمثلة ونماذج فمنها: 
قوله تعالى: من عمل صَااًفَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَاآ » [فصلت: 46] , [لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا اشن وَزِيَادَة) (يونس: 
6. لهل جَرَاءْ الإخْسَان إلا الإِخْسَانُ] » [الرحمن: 60] 
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, وقد يسر الله تعالى علينا ما من بجمعه. فجاء . ولله الحمد . على اختصاره ووجازته 
ووضوحه كتابا يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين» ويبدي لأهل البصائر والعلم من المعاقل والمسالك والطرق 
والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد» ومخبر الكتاب يغني عن وصفه. 
وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الكري» مقربا لديه في جنات النعيم, وأن ينفع به مؤلفه وقارئه, والناظر فيه وجميع 
المسلمين» بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وهو خير الراحمين» وصلى اله على ند وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» وعلى 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن ناصر أبو عبد الله السعدي. 


